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 * وسطالواقع السياسي الكردي في الشرق الأ

بعد  الماضيالقرن  غلبها خلالأ التي تأسس البارزة حزاببالأوسط في الشرق الأالحالي  لواقع السياسي الكرديال يتمث  

شعور كردي ر عن لتعب    حزابجاءت هذه الأ حيثالاستعمار المباشر.  مرحلة وانتهاء ،والثانية ولىالأ ،العالميتين ينالحرب

بيكو واتفاقية -تفاقية سايكسمثل ا ،ولى والثانيةالأ ،بعد الحربين العالميتين برمتالتي أ   سياسيةالتسويات الإلى  نظري   بالظلم

 .(1) والثقافية حساب حقوق الشعب الكردي القومية والسياسيةى تسويات تمت عل نهاأعلى  لوزان

 

ل هذا الشعور بالمظلومية ية حماو باستعادة ات تناديترفع شعارالتي  ب الحركات السياسية الكرديةلأغل الفكريالأساس  يشك  

في كل من تركيا  طريعلى المستوى الق   دول كردية مستقلة علانإب يطالب حزاببعض هذه الأ .يالكردالشعب حقوق 

عب الكردي التي قطعها الش أوصال لتوحيد بدولة كردستان الكبرى ما يسمى لخلق مستقبلًا والسعي  وسوريا إيرانوالعراق و

 كونالمرحلة السياسية التي يمر بها المالزمان والمكان و بحسب حزابوطموحات هذه الأ أهدافتتباين و .(2) الاستعمار

في الشرق  السياسية الكردية حزاببرز الأأ أن من بينإلى  تجدر الإشارة ،. وهناالأربعة الكردي في هذه البلدان رقيالع  

ردستاني وحزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة والحزب الديمقراطي الكالاتحاد الوطني الكردستاني زب حالأوسط: 

 . الكبيرة حزابفي فلك الأ تدورأخرى  أحزابإلى  إضافة ،(PJAKالكردستاني )

 

. (3)""كردستان وطن جميل في قصائد الشعراء :طالبانيالل جلا ،قال الرئيس العراقي الراحل ،في أحد اللقاءات المشهورة

. على تحقيقه بشكل مبدئي وتعمل ؤمن بها لها تمستقلة شعارً الكردية الدولة التتخذ من حلم بناء الكردية الحالية  حزاببالفعل الأ

يخاطب الروح الوطنية القومية للشعوب الكردية في  لأنه حزابلهذه الأ امصدر شرعية مهم  ا أيضً  ليمث    لكن هذا الشعار

ن "حلم الدولة الكردية أتعي  حزابغلب هذه الأأن أ من الواضحفي الوقت ذاته، ة. ويجمعها تحت سقف قضية مشترك المنطقة

 الحقبة التاريخية الراهنة.المستقلة" صعب التحقيق على الأقل في 

 

 الحراك الكردي متواصل في مناطق الأكراد )رويترز(
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 تهدد بشكل مباشر الأنه ،اله مصدر قلق ألة الكرديةالمستمثل ف، وسوريا إيرانت كل من العراق وتركيا وبالنسبة لحكوماأما 

الكردية  حزابصراع مزمن بين حكومات هذه الدول والأبسبب تسيادتها الداخلية مما وحدة أراضي هذه الدول وتتحدى 

و أتزداد وتخف حدته بحسب قوة  الكردي مستمر منذ عقود العرقي الصراع بين الحكومات المركزية والمكونهذا  الفاعلة.

ي قليمومدى تلقيها للدعم الإ الكردية الفاعلة حزابمقابل قوة وتماسك القوى والأ الحكومات المركزية في هذه الدولضعف 

و للضغط على حكومات أيين لتحقيق مكاسب سياسية إقليمدوليين و يتم استغلال القضية الكردية من قبل فاعلينحيث  والدولي

في العراق لممارسة الضغط على  ةالكردي القضية إيران. على سبيل المثال لا الحصر، استغلت (4) الأربعة هذه الدول

ها ؤلغاإ االتي تم عملي   عقد اتفاقية الجزائرإلى  خلال سبعينات القرن الماضي مما اضطر حكومة العراقالحكومة العراقية 

من عناصر احتضنت الحكومة السورية  خر،آ. مثال (5) (1988-1980)ية يرانالإ-الحرب العراقية من قبل العراق قبيل

 أدىمما  سدبيد نظام الأ ةيإقليما كورقة ضغط  في توظيفهم لاحقً أملًا  حزب العمال الكردستاني في ثمانينات القرن الماضي

 .(6)وسوريا صدام مسلح بين تركيا ب تسببن تأزمة سياسية حادة كادت أإلى 

 

، 2011في  ،واندلاع الثورة السورية ،2003سنة  ،ي للعراقميركمنذ الاحتلال الأا  كبيرً شهدت المسألة الكردية تحولًا 

تحقيق من الكردية  حزابمكنت الأحيث ت بالربيع العربي عقاب الثورات الشعبية في بلدان عربية مختلفة أو ما يسمىأفي 

العامل إلى   بالولايات المتحدة وحلفائها إضافةعلى المستويين العسكري والسياسي بمساعدة الفاعل الدولي متمثلًا تقدم كبير 

الولايات ض فمنذ فر  . مرحلي واقعمر أنه أعلى  في العراق وسوريا اا وعسكري  ن الكرد سياسي  تمك ي الذي تعامل معقليمالإ

 ع هذه المناطق تحت إدارة الامم المتحدةحظر الطيران فوق المناطق ذات الأغلبية الكردية في العراق ووض   يةميركالأ المتحدة

( والديمقراطي الكردستاني PUK) الكردستانيالاتحاد الوطني  بقيادةالكردية البارزة  حزابالأ ، تمكنت1992في عام 

(KDP ) اهذا الأساس السياسي والاقتصادي ساعد .(7)العراق شمال  الكردي قليمالإقادر على إدارة من بناء هيكل سياسي 

مناصب  يةكردت قيادات متسلحيث  (8)2003بعد عام كبير بشكل  في الحكم العراقية الكردية حزابتطور دور الأ على

جلال  ،الراحل الكرديالعراقي الزعيم بعد اختيار  منصب رئيس الجمهورية :أبرزها ،سياسية عليا في الدولة العراقية الجديدة

 لسياسة العراق زيباري ممثلًا الومنصب وزير الخارجية بعد اختيار هوشيار  ،ا للعراقرئيسً  ،2005 سنة ،طالبانيال

 إقليمحكومة نشاء إ الكردية البارزة حزابت الأ، أعلن2005في سنة و .(9)2014-2003الخارجية خلال الفترة بين 

ن تضم  . كذلك ن: أربيل والسليمانيةاعاصمت قليمبعدما كان للإ الكردية الفاعلة حزابأغلب الأالتي ضمت  العراق كردستان

 قليمية برلمانية لانتخاب رئيس وزراء للإديمقراط انتخابات إجراءوالعمل على  قليمدستور الإ مسودة كتابةهذا الإعلان 

 .(10) العراقالكردي في 

 

من حيث البنى التحتية  ،كردستان المتعاقبة من تحقيق إنجازات كبيرة على المستويين الاقتصادي إقليمتمكنت حكومات 

 قليممن حيث العلاقة بحكومة بغداد المركزية وعلاقات حكومة الإ ،المستوى السياسي الدبلوماسيعلى و ،وتحسين دخل الفرد

بعد استفتاء الاستقلال الذي  الأكبر التحدي والاقتصادي واجهالسياسي  التقدم اهذ. (11)دبلوماسي ا على المستوى الدولي 

حيث فرضت حكومة بغداد المركزية عقوبات اقتصادية  ،2017أيلول سبتمبر/ 25في  ،كردستان إقليمأجرته حكومة 

ا بعد استعادة بغداد سياسي   قليمضعاف الإإو قليمل الحركة الاقتصادية في الإتسببت بش قليمية واسعة على حكومة الإوسياس

وقوات  مثل ميليشيات الحشد الشعبي اللمناطق المتنازع عليها من خلال تحريك قطع الجيش العراقي والقوات المساندة له

 . (12) الإرهابمكافحة 

 



 4 

لترتيب صفها الداخلي  ،2011سنة  ،استغلال اندلاع الثورة السوريةفي سوريا من  الكردية حزاببالمقابل، تمكنت الأ

 كل من حيث برز البية الكردية والمناطق المشتركةفي المناطق ذات الغ المعارضة حزابضمن الأ والمشاركة في الثورة

ومع . (13)الأرض  على قوة وتمثيلًا أكثر التنظيمات السياسية الكردية ك حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب

من الحصول على دعم دولي كبير على  حزاب، تمكنت هذه الأهوبداية الحرب الدولية ضد" ميةالدولة الإسلا"ظهور تنظيم 

قبل سنوات قليلة من اندلاع . (14)التنظيم هذا كونها في طليعة القوات التي تحارب ضد المستويين العسكري والسياسي 

الكردية بسبب ارتباطاتها بحزب  حزابيتصور دعم الدول الغربية لهذه الأ أحد، لم يكن الدولةظهور تنظيم الثورة السورية و

 حزابن الأإ :يمكن القول وهنا بية على قوائم الإرهاب.وورأة دول )التركي( الذي تدرجه تركيا وعدالعمال الكردستاني 

. لكن التقدم الذي (15) العراقتمتع به نظيراتها في تالكردية في سوريا ليست بمستوى التقدم السياسي والاقتصادي الذي 

ل نقلة نوعية في تاريخ العمل الكردي السياسي في يمث   الكردية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية  حزابحققته الأ

بسبب  قليمكردستان في تحقيق الاستقلال في العراق والتبعات السلبية التي لحقت بالإ إقليممع فشل جهود حكومة سوريا. 

الاستفتاء، تبقى علامات  إجراءكردستان العراق قبل وبعد  إقليموتخلي الدول الغربية عن دعم حكومة الاستفتاء  إجراء

بعد هزيمة تنظيم  حزابالكردية في سوريا ومدى التزام الفاعل الدولي بدعم هذه الأ حزابالاستفهام مطروحة تجاه مستقبل الأ

 .اعسكري   الدولة

 

من التهميش السياسي والثقافي والبطش الأمني في المناطق ذات الغالبية  إيرانفي  الكردية زابحفي سياق متصل، تشكو الأ

ية المركزية يرانوالسبب الرئيس هو قوة الحكومة الإ إيرانلكن الوضع بشكل عام مستقر في مناطق كردستان  ،(16) الكردية

الوضع الكردي غير مستقر منذ عقود بسبب الصراع ف. أما في تركيا، (17) نسبيبشكل  اواقتصادي   اسياسي  ا واستقرارها أمني  

واعتقال  2012 علنت في عاما بعد فشل عملية السلام التي أ  ية خصوصً المسلح بين حزب العمال الكردستاني والحكومة الترك

حزب العدالة الحاكم بقيادة غلب القيادات الكردية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها عناصر تركية معارضة لحكومة أ

يتيح لها التعامل بشكل وعسكري نسبي  أمنيلكن الحكومة التركية تتمتع باستقرار  .(18) أردوغانجب طيب الرئيس ر

ظة على استقرار المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب وجنوب شرق فاعل مع نشاطات حزب العمال المسلحة والمحاف

 تركيا.

 

 بنفس الوقت خر وهيعض الآبالفي ؤثر بعضها يا بتحولات سياسية كبيرة أغلبها مترابط وسط حالي  تمر منطقة الشرق الأ

ما يسمى و في مرحلة ما بعد الحروب بالوكالة يينقليموسطي جديد يعيد تعريف أدوار الفاعلين الإأنظام شرق مقدمات لظهور 

تسليط الأضواء على المسألة  في ،يقليمالدولي والإ ،نالفاعلا يستمر نأمن المتوقع . الإرهاب"الحرب الكونية على بـ"

 استمرارإلى  تشير المعطيات. وبنفس الوقت ار المنطقةاستقرعملية  من اأساسي   اكونها جزءً الكردية في المرحلة المقبلة 

جي في منطقة ائفي كأداة تعبئة سياسية داخلية وذريعة لخلق مساحات توسع استراتيالخطاب الط صراع المحاور الذي يستغل

 . فريقياإالشرق الأوسط وشمال 

 

 العراق كردستان إقليمستقلال استفتاء احلم الدولة الكردية و

العراق عن أشقائهم في الدول المجاورة من حيث الظروف السياسية الداخلية والتنظيم الحزبي والدعم الدولي  أكراديختلف 

الدعم الدولي  و غيابأوجود . والصين وبريطانيا وروسياا أميرك :مثل ،الذي يعتمد بشكل كبير على مصالح الدول الكبرى

 حزابللأ الداخلية مكتسباتالطبيعة  بشكل مباشر على ؤثرت عوامل السياسي الوضع الداخليمدى استقرار إلى  إضافة

في وحدات حماية الشعب - وحليفه الفكريفي تركيا   حزب العمال الكردستاني. فمثلًا (19)عملها وطريقة  الكردية السياسية
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 الطريق الأقرب نهأعلى  نضال المسلحالإلى  تنظر ةيشيوع ةماركسي ةالفكري اصولهأ -حزب الاتحاد الديمقراطيوسوريا 

 . بينما حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني(20)المسلحة والحركات  حزابالسياسية لهذه الأ هدافلتحقيق الأ

الحصول على  من أجل يةميركالذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأالعالمي الرأسمالي  (السياسي)تأقلما مع الفكر  ناالعراقي

بما يتماشى مع النظام العالمي الجديد بعد انهيار  وتحديث نظام الحكم في كردستان العراق الكردية للمسألة أكبردعم دولي 

 حزابالأعم تغير الموقف الدولي لصالح د، ثورة السورية وبروز تنظيم الدولةبعد انطلاق ال بالمقابل، .(21)السوفيتي الاتحاد 

 حزابللأ امبدئي   ااعتباره دعمً  لا يمكن مرهون بمصالح أمنية ضيقة مرحلي الدعمهذا ن أن يبدو الكردية السورية لكن لحد الآ

 الكردية البارزة في سوريا.

 

أستثني تجربة  ،هنا .(22)دولها في  المركزية عندما تضعف سلطة الحكومات، تبرز الحركات الكردية الانفصالية بشكل عام

و قوة الحكومة التركية لأسباب تتعلق أحزب العمال الكردستاني في تركيا لأنها مستمرة منذ عقود بغض النظر عن ضعف 

 حزابمشابهة للأ إيرانكردية في  أحزاببينما توجد ف داخل تركيا وطبيعة أنظمة الحكم المتعاقبة في تركيا. كرادبواقع الأ

من حيث المكتسبات السياسية ملموس من تحقيق أي تقدم  حزاب، لم تتمكن هذه الأمن حيث الفكر والتنظيم الكردية في العراق

 إيرانعلنت في كردستان أ  التي جمهورية "مهاباد"  تجربة استقلال كردية كانت ن أولأرغم خلال العقود الماضية و القومية أ

عن نظيراتها في العراق وتركيا وسوريا  إيرانالكردية في  حزابتأخر الأهنالك أسباب عديدة تقف وراء  .(23)1946عام 

 إيرانقيادة  ،الخميني روح الله ،قائد الثورة الإسلامية الراحلية منذ تسلم يرانة الإالحكوم القوة النسبية التي تتمتع بها وهي ألا

تعترف  تنتهج سياسات داخلية إيرانن أإلى  إضافة إيرانالكردية في  حزابوضعف التنظيم الداخلي للأ 1979عام  في

الاقتصادية والخدمية في المناطق ذات الأغلبية  من التسهيلات مستوى مقبولًا  هاتقديم ناهيك عن ببعض حقوق الكرد الثقافية

نه من الصعب تحشيد الشارع الكردي للانتفاض ضد حكومة أ إيرانالكردية في  حزابالأ تجد ،لهذا .(24)إيران في  الكردية

 المركزية.  إيران

 

نظيراتها في تركيا من  أكبرق بالتنظيم والقدرة على جذب الدعم الداخلي والدولي بشكل الكردية في العرا حزابالأ تتمتع

توفر الظروف المناسبة مثل غياب الاستقرار الداخلي في العراق بسبب  :منها ،كثيرةأسباب إلى  وهذا يعود ؛إيرانوسوريا و

 حزابالذي تلقته الأ الدعم الدولي المباشرإلى  ضافةإ ،2003عام  ،يميركلكويت والاحتلال الأالعراق ل واجتياح الحروب

في مراحل معينة من المواجهة السياسية  حزابالأمع مصالح هذه  مصالح الدول العظمىتقارب بسبب  في العراق الكردية

في علاقاتها مع دول  حزاببراغماتية هذه الأإلى  بالإضافة .(25)الكبرى والعسكرية بين أنظمة الحكم في العراق والدول 

بعكس رغم التقلبات التي شهدتها هذه العلاقات. وتركيا  إيرانالكردية بعلاقات جيدة مع حكومات  حزابالجوار حيث تتمتع الأ

لكن هذه العلاقات . وليس لها دعم كبير حكومات المنطقةمع  لا تتمتع بعلاقات قوية التي إيرانوالكردية في تركيا  حزابالأ

الإسرائيلي على /يميركوالضغط الأ في سوريا والعراق ية السعوديةيرانا بسبب حروب الوكالة الإتدريجي   بدأت "تتحسن"

بين بعض دول المنطقة ما التغير في العلاقات  ثار هذاآما زالت  .ي خلال الأعوام القليلة الماضيةيرانالنظام السياسي الإ

ن القوى أمر ظاهر الأ ن.غير واضحة لحد الآ، وتركيا إيرانوالدول العظمى وبين المجاميع السياسية المسلحة الكردية في 

طاولة إلى  ن القوى الكردية في سوريا رجعتإحيث  ؛زالت في موقف تفاوضي ضعيف ما إيرانوالكردية في سوريا 

المعلنة ها أهدافية لم تتمكن من تحقيق أي من يرانوالقوى الكردية الإ ،الحكومة المركزيةالمفاوضات مع الأسد تحت مظلة 

(26) . 

 

علاقاتها بدول الجوار والدعم الدولي الكردية العراقية بالتنظيم والبراغماتية السياسية والتمثيل الداخلي القوي و حزابميز الأتت

ن العراق في حال توفر عالكردية العراقية للتفكير بالاستقلال  حزابمام الأأمهد الطريق مما المبني على المصالح المتبادلة 
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 إقليماستفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة  نأإلى  تشير لكن المعطيات المتوفرة الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة.

على الأقل في المرحلة - لم يكن هدفه الرئيس تحقيق حلم الدولة الكردية المستقلة 2017أيلول سبتمبر/كردستان العراق في 

السيد  ،السابق قليمن رئيس الإأوحقيقة  قبيل الاستفتاء كرادالأ المسؤولينتصريحات خلال قراءة ا من هذا جلي  وكان  .-الحالية

 في جنب العلم الكرديإلى  اجنبً  العلم العراقي خلفهخاطب الشعب الكردي عشية الاستفتاء بينما يظهر  ،مسعود البارزاني

الاتجاه لكنه ربما يكون خطوة بهذا  ستقلالتحقيق الاإلى  ، على الأقل في المرحلة الحالية،لا يهدفالاستفتاء  أنإلى  إشارة

كان  استفتاء الاستقلال إجراء وراء الهدف الرئيس نأن لنا بعد الاستفتاء يتبي  قبل و من خلال دراسة البيانات المتوفرة .(27)

 تالتي سيطرالأراضي على  المحافظةإلى  إضافةفي الحكم  شبه المستقلةاللامركزية  مثل قليمحافظة على مكتسبات الإالم

من الدستور العراقي الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي  140المادة من دون الدخول في متاهات  قليمعليها حكومة الإ

أسباب داخلية تتعلق بالصراع الداخلي بين إلى  إضافة .كردستان والحكومة المركزية في بغداد إقليمبين  المتنازع عليها

 . (28)الإقليم الكردية المختلفة على تقاسم السلطة وموضوع رئاسة  حزابالأ

 

 قليمن حكومة الإأإلى  حوارات مع المسؤولين الكردوال الاستفتاء إجراءقبيل  كردستان العراق إقليمتصريحات حكومة  تشير

تقديم تنازلات من أجل  على الحكومة المركزية في بغدادضغط لل العراق كردستان إقليم ستقلالعلان اإالتلويح بإمكانية  أرادت

 قليمن لدى حكومة الإأا خصوصً  ،2014حزيران يونيو/ في ،تنظيم الدولةظهور  )مكتسبات الكرد( قبل وبعد تعزز سياسية

بعد هزيمة  في بغداد التي تساندها حزابالحشد الشعبي والأ ميليشيات قواتالتوسع التي تخطط لها مخاوف حقيقية من أطماع 

على المستويين السياسي  قليمللإه، بالعكس تسبب الاستفتاء بخسائر كبيرة أهدافلكن الاستفتاء لم يحقق  .الدولةتنظيم 

لضغط على الحكومة المركزية ل كردستان العراق إقليمفشل جهود حكومة إلى  أدتب هنالك عدة أسباو. (29)والاقتصادي 

   :في بغداد

 إقليمالتي وصلت ذروتها عندما تم طرد رئيس برلمان و قليملحكومة الإالخاطئة  عوامل داخلية: تراكم السياسات المحلية .1

داري على مستوى إوجود فساد  كذلك. 2015عمال البرلمان في سنة أن وبعض الوزراء مما تسبب بتعليق كردستا

 ضعاف الجبهة الداخلية الكردية. إفي  أسهم الرئيسة تأخرت معالجته مما حزابلألين في االمسؤو

من ازدياد النفوذ  مخاوفية ميركحيث كانت لدى الحكومة الأ ؛الاستفتاء إجراء لتوقيت وحيثياتي ميركالأ رفضال .2

الكردي على نفوذ  قليمإمكانية حصول الإإن . وتركيا إيرانمثل  الجوار مصالح دولالكردي في العراق بدرجة تهدد 

 وبالتالي ؛منها القوميأو غير مباشر لحماية أ بشكل مباشر تتدخلن لأيعطي ذريعة لهذه الدول ن أيمكن  ستقلشبه م

 . في المرحلة الحالية ا في المنطقةأميركتخلق عدم استقرار يهدد مصالح 

كبرى جاء بمباركة استعادة القوات العراقية لمحافظة كركوك وانسحاب القوات الكردية منها من دون مواجهات عسكرية  .3

رغبة الفاعل الدولي  على رأسها ،وله أسباب عديدةوحلفائها في طهران  ي مباشر مع الحكومة في بغدادأميركوتنسيق 

تنظيم هزم  نها منأية وتعزيز صورة الحكومة المركزية على بتعزيز الهوية الوطنية العراق -يميركا الأوخصوصً -

 .قليمالذي أجرته حكومة الإ نتائج الاستفتاء إلغاءالكردي على  قليمجبار الإإمن خلال وحافظ على وحدة العراق  الدولة

   .في العراق إيرانتحجيم نفوذ إلى  تهدف ية المعلنة التيميركسياسة الإدارة الأ وهذا يتماشى مع

الكيان ية هذا الاستفتاء عدا إقليمدولة  ةحيث لم تدعم أي ؛كردستان إقليمي الواسع لاستفتاء استقلال قليمالرفض الإ .4

بشكل  لم تتواصل قليمن حكومة الإألكن يضاف له  ي أسباب كثيرةقليملرفض الإوكان ل الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

-العراق إعلانها أكراد ا الدولة الكردية التي يعتزمتحديدً - مع حكومات المنطقة للتعريف بالقادم الدولي الجديد فاعل وجدي

سياسية  أهدافالاستقلال بل من أجل تحقيق جل أالاستفتاء من  ر  ج  كردستان لم ت   إقليمن حكومة أخر على آوهذا مؤشر . 

 ة مع الحكومة المركزية في بغداد. وعلى مستوى العلاق قليمداخلية على مستوى الإ
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رئيس ك هتوزيع صلاحياتقيامه بو ،ولايتهللتمديد ا ،مسعود بارزاني ،كردستان العراق إقليمرفض الرئيس السابق لحكومة بعد 

تجميد نتائج الاستفتاء برئاسة نيجيرفان بارزاني  قليمالتشريعية والتنفيذية والقضائية، قررت حكومة الإ الثلاثة رئاساتعلى ال

فتى بأن استفتاء استقلال كردستان غير دستوري وبالنتيجة غير شرعي أواحترام قرار المحكمة الدستورية العراقية الذي 

رئيس وصرح مكتب  بهذه الخطوات ية والبريطانيةميركالأ ن الحكومتينرحبت كل م ،ا من الناحية القانونيةبر لاغيً تيعو

 . (30)لقرار المحكمة الدستورية العراقية قليمالإ حكومةنه يرحب باحترام بأ ،العباديحيدر  ،الوزراء

 

لاتفاق لوالحكومة المركزية في بغداد  في كردستان العراق قليمالقادمة هي عقد مفاوضات بين حكومة الإالمتوقعة الخطوة 

 على قسمين من المتوقع أن تركز المفاوضاتالحكومة المركزية على كل المستويات. و قليمعلى إعادة تعريف العلاقة بين الإ

إدارة  التي سوف تكون ضمن السيادية والسلطات والمناطقالإدارية  قليمالاتفاق على صلاحيات الإهو  :وللأن: ايساسيأ

لتسوية موضوع المناطق المتنازع عليها  محدد لها جدول تطبيق زمنيلية واضحة آ الاتفاق على هو :الثانيالقسم مشتركة. 

 .العراقي في مواده ذات العلاقة كما نص عليها الدستور

 

للاتفاقات التي تنتج عن هذه المفاوضات والصفقات ئج هذه المفاوضات على عدة عوامل منها الضامن الدولي نتاتعتمد 

ن أمر بشكل عام، بينما ظاهر الأ. الحكومة العراقيةد بشكل سري وعلني للاتفاق على تشكيل عق  ن ت  أمكن السياسية التي ي

ن نتيجة ما حدث في كركوك أالحقيقة فإن في العراق خسروا الكثير من الأراضي والصلاحيات الإدارية اللامركزية،  كرادالأ

كجزء من صفقة نازع عليها متالمناطق بعض الالسيطرة على  قليموالمناطق المتنازع عليها لم تظهر بعد. فربما يسترجع الإ

شرعية  تعطيقوانين  . كذلك يمكن سن  ل الديمغرافية الانتخابية الأكبر في العراقمع الفاعل السياسي الشيعي الذي يمث    سياسية

في المفاوضات  كردستان العراق إقليمحكومة مدى نجاح . من قبل انينوبقمسنونة لم تكن  قليمإدارية يتمتع بها الإ صلاحياتل

الإداري على رأسها الفساد التي السياسية والاقتصادية  هيكليةال اهالداخلية ومعالجة مشاكل ايعتمد بشكل كبير على توحد جبهته

 .والمحسوبية في منح المناصب الحكومية

 

 وسطالأفاق المستقبلية للمسألة الكردية في الشرق الآ

بشكل  كراديسعى الأحيث  ؛غير المستقر في محيطهاوسط تتفاعل مع الواقع السياسي والأمني المسألة الكردية في الشرق الأ

دبيات الذاكرة السياسية أا في حاضرً المحافظة على هويتهم وحقوقهم الكردية ويبقى حلم الدولة الكردية المستقلة إلى  عام

 لحكم الذاتي اللامركزيالمطالبة بأشكال مختلفة لإلى  الشعوب الكردية في بلدانها سوف تسعى نأإلى  المعطيات تشيرالكردية. 

 بشكله الحالي حكمها الذاتي المحافظة علىإلى  الكردية في العراق حزاببينما تسعى الأ إيرانا في سوريا وتركيا وخصوصً 

 .(31) اتحاديضمن عراق  السياسية والاقتصادية وتعزيز مكتسباتها

 

ا يجلب الاستقرار  سياسي  تركيا حلا   أكرادينتظر فبينما يستمر الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، 

تشير القراءة الواقعية للوضع السياسي  .الأمني والاقتصادي في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب وجنوب شرق تركيا

يستهدف مقاتلو  ،فمن جهةا. ة الكردية غير متوفرة حالي  لحل المسأل الأرضية السياسية والاجتماعيةن أإلى  التركيوالأمني 

عسكرية على طريقة حرب  بعملياتتركيا  أكرادمن التركية ومن يتعاون معها من حزب العمال الكردستاني قوات الأ

ف استهدالمدن التركية لا حزب العمال الكردستاني داخل مقاتلو التي يشنهاالتفجير والهجمات عمليات إلى  إضافة ،العصابات

والتي تتضمن  ،الطوارئ الأمنية التي أعلنتها الحكومة التركيةمن جهة أخرى، تستمر حالة من التركي والمدنيين. قوات الأ

وشن هجمات خارج الحدود  نشر قوات الجيش التركي في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب وجنوب شرق تركيا
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التي تم الإعلان عنها كل هذا يجري في ظل فشل عملية السلام . ا داخل الأراضي العراقيةخر خصوصً التركية بين الحين والآ

 .(32)لتركيا ن تجلب الاستقرار أيمكن  مبادرات سلام جديدة ةوغياب أي 2012في سنة 

 

بمرحلة يمكن وصفها بأضعف  الكردية حزابن الأأإلى  تشير إيرانداخل  حزابمتابعة نشاطات هذه الأ رغم تعدد أسمائها،

في  الكردستاني الكردية مثل الحزب الديمقراطي حزاببينما تنشط الأ. إيرانفي كردستان  السياسي مراحل النشاط الكردي

نها من ممارسة بوجود ملموس على الأرض بشكل يمك    حزاب، لا تتمتع هذه الأاإعلامي   وحزب الحياة الحرة الكردستاني إيران

ما سرية في المناطق الحدودية إ حزابن مقرات هذه الأإحيث  ؛(33)الإيرانية أي من أنواع الضغط السياسي على الحكومة 

الأمني ن الوضع أهذا لا يعني بالطبع الافتراضي. الرقمي و موجودة في العالم أكردستان العراق  إقليمو داخل أالوعرة 

من هجمات تستهدف قوات الأ حزابذرع المسلحة لهذه الأية ذات الغالبية الكردية. تشن الأيرانوالسياسي مستقر في المدن الإ

كردية خر لكن هذه الهجمات تكون على نطاق محدود لا يمكن اعتباره مواجهة عسكرية ية والجيش بين الحين والآيرانالإ

لن تشهد  إيرانن المسألة الكردية في أيمكن استنتاج  ،من هناتركيا على سبيل المثال.  يمكن مقارنتها بما يحدث فيمسلحة 

يين قليمالفاعلين الإ أحدو أفي صراع مسلح مع الفاعل الدولي  إيرانلا في حال دخول إتطورات كبيرة في المستقبل القريب 

 . -وهذا غير مرجح على الأقل في المستقبل القريب-

 

ا من خلال المشاركة في الحرب ضد التنظيمات ا ودولي  ي  إقليما والكردية داخلي   حزابحيث تنشط الأ ؛سورياالوضع مختلف في 

 بهات المعارضةدورها وعلاقاتها مع جإلى  إضافة ،خرىوالفصائل المتطرفة الأ تنظيم الدولةمثل  المتشددة الإسلامية

عد انتهاء وتأمين دورها في مرحلة ما ب لحل الصراع السوريحرصها على المشاركة في المفاوضات الدولية و ةالسوري

 سياسي شبه مستقل وإدارة سياسية عسكرية إقليمنشاء إالكردية السورية من  حزابفقد تمكنت الأ. الصراع المسلح في سوريا

الكردية في سوريا  حزابهناك أسئلة كثيرة بشأن مستقبل الأية ودولية. إقليمة داخلية وخارجي أطرافبالتعاون مع  منظمة

يمكن استفتاء استقلال كردستان. لكن  إجراءكردستان قبيل وبعد  إقليمدولي عن حكومة  ا بعد ما حدث من تخل   خصوصً 

سواء السياسية الكردية تمكنت من تنظيم نفسها بدرجة كبيرة تؤهلها للمشاركة في هيكل الحكم في سوريا  حزابن الأإ :القول

 أكرادن يعود أمن غير المرجح . خر للحكم في سوريا مستقبلًا آو المشاركة في أي شكل ألامركزي على المستوى المحلي ال

 وضعهم السياسي المهمش قبل اندلاع الثورة السورية. إلى  سوريا

 

والمركز في بغداد بدأت خلف  قليمالسياسية على إعادة تعريف العلاقة بين الإ ن المفاوضاتأإلى  تشير المعطياتا، أخيرً 

بينما  ،اتحت سلطة المركز من دون منحه صلاحيات أكبر من التي يتمتع بها حالي   قليمهدف بغداد هو إعادة الإ .أبواب مغلقة

ا في جوانب استثمار وتصدير وإدارة عائدات الثروات تعزيز صلاحياتها خصوصً إلى  كردستان العراق إقليمتسعى حكومة 

. لدى بغداد أوراق ترغيب وترهيب الصلاحيات السيادية مع بغدادوالمطالبة بمشاركة بعض  ثل النفط والغازالطبيعية م

دعم الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية القادمة والمشاركة في  :منها ،أوراق مشابهة قليمتتفاوض بها ولدى حكومة الإ

زمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة ن الأأإلى  الدلائل تشير جميع دعم مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء.

تنظيم والمركز والاتفاق على  قليمللاتفاق على إعادة تعريف العلاقة بين الإمفاوضات سياسية إلى  كردستان العراق تتجه إقليم

فيما يخص استكشاف واستغلال وبيع وإدارة عائدات  لاسيما كردستان إقليمالعلاقة بين حكومة العراق المركزية وحكومة 

: ضغط الفاعل الدولي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر على سير ونتائج هذه المفاوضات: أولًا  ةك ثلاثهناالموارد الطبيعية. 

 الداخلية الكردية مدى تماسك الجبهة السياسيةا: . ثانيً ربيلأالمفاوضات في بغداد و يعلى طرف )الولايات المتحدة وحلفائها(

استعداد مدى ا: . ثالثً 2018أيار مايو/ 12جريت في ا بعد التشظي الذي أصابها قبيل وبعد انتخابات العراق التي أ  خصوصً 
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ل الحصول على الدعم الكردي لتشكيل كردستان مقاب إقليمالفاعل الشيعي السياسي لتقديم تنازلات سياسية واقتصادية لحكومة 

 .وتسمية رئيس الوزراء القادمالكتلة الأكبر 

 

 .أستاذ محاضر في العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة إكستر ببريطانيا -سلوم دد. مهن*

 مراجع 

 
مت هذه الورقة في ندوة "المسألة الك*  تشرين /نوفمبر 26و 25الدوحة يومي مها مركز الجزيرة للدراسات في دية: دينامياتها الجديدة وآفاقها المستقبلية" التي نظ  رق د  

 ، والتي شارك فيها باحثون ومفكرون من بلدان وتيارات فكرية مختلفة. 2017 الثاني

 

 . 793-789(، ص 2008)المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا،  ،علي، عثمان، الحركة الكردية المعاصرة: دراسة تاريخية وثائقية (1)

 .463المرجع السابق، ص  (2)

 (:2017ول كانون الأديسمبر/ 7)تاريخ الدخول:  ،2010ول كانون الأديسمبر/ 31بروكا، هوشنك، "عن كردستان الكبرى وما دونها"، إيلاف،  (3)
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(23) Yildiz, K. and TayşI, T. B. The Kurds in Iran: the past, present and future, (Pluto Press, London; Ann Arbor, MI). 

(24) Danilovich, A.  Iraqi Kurdistan in Middle Eastern politics, (Routledge, London; New York, 2017). 
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